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ال!راراتاثماة

الجدلتثيرالتيالمجالاتأكثرأحدالولادةقبلالفحوصأصبحتلقد

رمزا،المختبرفيالتخصيبإلىبالإضافةأصبحتوقد.الطبمجالفي

البشريةللكائناتالمستقبليالتطورفيالتحكمنحوالعلماءتحمسمنلكثير

علىكثيراتطبق((المثالي"الطفلو"المصمم"الطفلمثلمصطلحاتأنحتى

اللواتيالنساءعنقصصاكذلكالصحفوتحمل.الفحوصمنالهدف

الأطفاليتقبلاأنالأبوينعلىأنلاعتقادهنللفحوصالخضوعيرفضن

مجردإلىالولادةتجربةتحوللأنهاانتقاداتالفحوصتلقتوقد.همكما

بجنينها.الأماتصالفيتتدخللأنهاأواستهلاكينشاط

علىيلزموالالتباسبالحساسيةتتصفالتيالبيئةمنالنوعهذافيإنه

مجراهاتأخذالأموريتركنأنفإماالصعبةالقراراتبعضاتخاذالنساء

بماءرعينهناللواتيأجنتهنيعرضنأو،هوكمايولدالذيالطفلويقبلن

بها.يصابونقدتشوهاتأيةعنللكشفالمخاطرلبعضالعين

القراراتخاذعلىالحواملمساعدهإلىالفصلهذامننهدفونحن

التفكيرعندالأزواجبعض!بهامرالتيالتجارببعضإيرادمعالصائب

المقرونالرضىمستويهوبالفعلهنايهمناوما.المناسبالقرارباتخاذ

وسواء.ذكرناهاأنسبقالتيللفحوصالخضوععندوالاطلاعبالمعرفة

الحملإنهاءقررتأو،الفحوصمنفحصلأيالخضوعالحاملقررت

بها.تحيطالتيالظروفعلىتعتمدأمورهيإنما،طبيعيةغيرال!ميجةتكونعندما

عليها.تفرضمباشرةأوصارمةقواعدهناكوليستقرارهافالقرارثمومن
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بعضلطردفرصةالحوامليعطيللجنينالفحصإجراءأنلاشك

الوقتفييثيرأنهإلا،بالحمليحيطالذيالقلقتثيرالتيوالأمورالشكوك

نأوبما.المجتمعمستوىعلىمناقشتهامنلابدأخرىوقضاياشكوكانفسه

فيالحقزوجينلكلفهلنسبياوآمنةواسعنطاقعلىالآنمتاحةالتقنية

والأخلاقية،الطبيةالناحيتينمنالمعقدالمجالهذافيوالنصحالمشورةتقديم

تحليلعندالشكوكتثورعندماالتصرفالوالدينعلىيجبوكيف

شكلعليهسيكونبماالتنبؤالصعبهنيكونوعندماالكروموزومات

هذافيسنقومكما،عليهاالحصوليتمالتيالنتائجبعضعلىبناءالطفل

فيالعاملينلأولئكالأخلاقيةالاهتماماتبعضفيبإيجازبالبحثالفصل

معقدامجالأأصبحتقدالطبأخلاقياتأنذلك،الأجنةتشخيصمجال

الاراءهذهتحليلالكتابهذافييسعناولا،الاراءمنالكثيريثير

بالتفصيل.

،لفعومحىإعراءأعقية

53عنأعمارهنتقلممنهنالولوداتالنساءمنالعظمىالغالبيةإن

الخلقية.بالتشوهاتتتصلسابقةمشكلاتأيعليهنتطرأولمعاما

بتشوهاتمصابطفلولادةاحتمالاتلديهنتقلالنساءوهؤلاء

فحوصإجراءالمرغوبغيرمنأنهيرونالأطباءبعضإنحتىكروموزومية

لاالإجهاضبحصولالمخاطرةدرجةكانتلوحتىالنساءلهؤلاء

طفلكولادةأخرىمؤشراتهناكتكنومالم.%0،1أو.،هتتعدى

تشوهاتوجودأو،الإجهاضتكررأو،التشوهاتببعضمصابسابق
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هؤلاءغالبيةفحصفإنالصوتيةالأشعةشاشةعلىتظهركماالجنينبنيةفي

يقلقهنالنساءبعضأنإلا.الصوتيةبالأشعةالفحصعلىيقتصرالنساء

حتىلهنالفحوصإجراءيطلبنإنهنحتىتشوهاتأيوجودمنالخوف

وثلاثينثلاثةسنفيامرأةذلكعلىالأمثلةومن.ذلكهنأصغرسنفي

منيجعلوهذا،بهتحملجنينلأولالأمنيوسيللسائلفحصاأجرتعاما

للسن.معينحدوضعللغايةالصعب

نأرغمالمعاقينالأطفالمنالكثيرشاهدتقدإنهاتقولالمرأةفهذه

لإجراءالواجبالسنمنأصغرأنهاورغمالسنفيصغاراكانواأبويهم

ترىوهي.سليماطفلاتلدبأنلهايضمنلاذلكأنإلا،الفحوصهذه

تركضرورةلهايعنيهذافإنالتشوهاتببعضمصابطفللهاولدإذابأنه

قررتعليهوبناء،كثيراالأمرهذافيفكرتوقد،لرعايتهوالتفرغعملها

.داونبمتلازمهمصاباالطفلكانإذاالحمللإنهاءمستعدةأثها

ميتا.الطفلولدذلكرغمأنهإلاطبيعيةالنتائجكانتفقدالواقعوفي

الفحصإجراءعلىأخرىمرةألحتالثانيةللمرةالمرأةهذهحملتوعندما

الفحص.بسببالأولطفلهافقدتأنهارغم

طفلهافقدانأنإلامريرةالتجربةهذهأنتعلمإنهاالمرأةهذهتقول

قدأنهاولاسيماإعاقةبأيةمصابطفللهايولدأنتريدأنهايعنيلاالأول

نإحتىأطفالأفقدنأنلهنسبقمثلهانساءمنالدعممنالكثيرلقيت

تصللمأنهاالمرأةهذهرأتوقد.كانمهماطفلولادةيردنكنبعضهن

طلبها.فيالمعالجالطبيبساندهاوقدالخطورةسنإلى
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منبينجدلأالقضاياأكثرالمرأةهذهحالةتشبهحالاتأثارتلقد

فاصلحدوضعوجوبمثلأسئلةوأثارتللحواملالخدماتيقدمون

هذهلطبيعةنظراأنهإلا،القراراتخاذحريةالوالدينإعطاءأوللسن

حدوداالمراكزبعضفرضتفقد،نفقاتمنعليهاتنطويوماالفحوص

.مؤخراتراختقدالحدودهذهأنإلاالعمرعلىصارمة

إطلاعهمبعدالأزواججميعيعطىأنالعدلمنأنهالظاهرفييبدو

هناكأنإلاإجرائهافيالحقمخاطرمنالفحوصبهذهيحيطماعلى

يريد.منلكلالفحوصهذهإتاحةضدتقفالتيالقويةالحججمنالعديد

علىمساعدتهنشأنهمنماكلعلىالحصوليردنالنساءغالبيةأنكما

فيهاتمدراسةأجريتوقد.جيدةبحالةيحملنهاالتيالأجنةأنمنالتأكد

تقلاللواتيالنساءمنلمجموعةالأمنيوسيالسائلفحصأخطارشرح

سنتحتوهنحملنهاالتيالأجنةلدىالخلقيةالتشوهاتحدوثأخطار

الفحص.هذاإجراءأردنمنهن85%ف!نذلكورغم،والثلاثينالخامسة

تتخذأنالصعبفمنالحملأثناءالفحصإجراءالحاملعلىعرضمالماذا

الفحص.عليهاينطويالتيالنسبيةالأخطارعلىبناءبالتفكيريتسمقرارا

معظمفيتعادلوهيالفحصتكلفةأساسعلىفتقومالثانيةالحجةأما

سيتحملالجمهوركانفإذا.كاملأسبوعراتبمتوسطالغربيةالبلدان

مقابلمردودعلىالحصولالحكومةتضمنأنفلابدالفحصهذاتكلفة

إلىيصلنلماللواتيالحواملفحصمنتحقيقهيصعبأمروهو،للتكلفة

.الخطورةسن
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فهي،الفحصإجراءأحقيةفيتؤثرالتيالأخرىالرئيسيةالقضيةأما

الفحصإجراءبأنتحتجالمراكزمنفالكثير.الإجهاضمنالأبوينموقف

الحمللإنهاءمستعدةالحاملتكنلممالهالاداعيخطورةعلىينطويأمر

منالكثيرتوردالأخرىالمراكزبعضأنإلا.جيدةغيرنتائجظهورعلىبناء

حتىعاليةلمخاطريتعرضناللواتيللحواملالفحصلإجراءتأييداالحجج

الحمل.إنهاءإلىالتشوهاتأحدعنالكشفيؤدلملو

نأللحاملالأفضلمنفإنهالتشوهاتبأحدمصابالجنينأنتبينف!ذا

مامعالولادةحينبهاالعلممنبدلآالمعالجالطبيبمكتبفيبذلكتعلم

اللذينالأبوينأنكما.وإرهاقإجهادمنالولادةعمليةعليهتنطوي

فعلتكما،لاستقبالهاستعدادعلىيكونانالطفلهذاولادةفييرغبان

،داونبمتلازمةمصاببجنينحاملأنهالهاتبينوالتيالحواملإحدى

المستقبل.فيوأهدافهاأولوياتهاترتيبأعادتحيث

كانتإذالاإالفحصإجراءبعدمنصحوهاالأطباءإنالمرأةهذهوتقول

الإجهاضلخطريعودوهذا،لهاتتبينالتيالنتيجةحيالللتصرفمستعدة

لفحصبالخضوعقرارهااتخذتفقدوهكذا،الفحصعليهينطويالذي

تنهيلاأنالنهايةفيقررتوعندما.ورويةتفكيربعدالأمنيوسيالسائل

تمكنتحيث،إليهابالنسبةكبيرةقيمةذاكانالفحصهذاأنوجدتالحمل

قبلأهدافهاترتيبإعادةمنالجنينبهاأصيبالتيبالتشوهاتعلمتعندما

هنالفحصإجراءبشأنقراراتخاذفيتفكيرهاأثناءحلمتلقد.ابنتهاولادة

.وسعيدةناجحةحياةويعيشالجامعةإلىيذهبطفللهايكونأنعدمه
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ال!ىءإبرامميوا،

أخذهاالحاملعلىيجبالتيالرئيسيةالعوامل(ا)8-الجدوليوضح

العواملهذهأهمومن،الفحصإجراءفيأحقيتهاتقررعندماالاعتباربعين

لهنالفحصإجراءيتماللواتيالنساءنسبةتبلغحيث،العمرفيالتقدم

فإنوالثلاثينالسادسةسنفيالمرأةحملتإذاأنهذلك%09السببلهذا

كلفيواحدةحالةحواليإلىتصلداونبمتلازمةالجنينإصابةاحتمال

السائلفحصلإجراءالعائدةالإجهاضنسبةنفسوهيحالة002

فيالحقلهايكونفإنه،السنهذهفوقالحاملكانتفإذا.الأمنيوسي

ترغبذلكومعأقلأوسنةوثلاثينستاسنهاكانإذاأما،الفحصإجراء

في.المعالجالطبيبمعيقلقهامامناقشةمنلهافلابدللفحصالخضوعفي

هذهتبينحيث،الشاباتللحواملالدمفحوصتتاحالمناطقبعض

كانوإذا،الجنينفيكروموزوميةتشوهاتوجوداحتمالعنالفحوص

للسائلفحصإجراءالحاملهذهحقمنيكونفإنه،كذلكالأمر

.الكتابهذامنالتاسعالفصلفيأوضحناهماوهذا،الأمنيوسي

منالفحصبإجراءالحاملقرارفيتؤثرالتيالأخرىالعواملأما

مثلالفحوصهذهعليهاتنطويالتيالأخطارمنموقفهافهو،عدمه

وجودأنكما.بتشوهاتمصاباطفلتربيةمسؤوليةتحملأوالإجهاض

هذهبخصوصقراراتخاذعلىكبيرأثرلهالحاملعائلةفيخلقيتشوه

المسألة.
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فطهرلأالكي

منالكثيرعلىينطويأمرالإحصائيةالناحيةمنالأخطارمقارنةإن

سنمنقريباالحاملتكونعندمابأنهالقولسهولةورغم.المشكلات

قراراتخاذقبلالاعتباربعينأخذهايجبالتيالعواملا-Aالجدول

الفحص.باجراء

الفحصاجراءعدم/الأمنيوسيالسائلفحصالعوامل

المشيمةمنعينةفحص

حدوثنسبةكانتإذاكانإذاإجراؤهيتم"35>عمرعند

الفحصجراءمنالمضاعفات.جداقلقانالوالدان

حدوثنسبةعلىتزيد

العمر.لهذاالتشوهات

الفحصإجراءمنالمضاعفاتحدوثنسبةبينالموازنة35-36عمرعند

إجراءتقررالتياهيالعمرلهذاالتشوهاتحدوثونسبة

عدمه.منالفحص

.أدناهالميينةللاسبأبإذارفضحدوثنسبةكانتإذا37(=عمرعند

جراءمنالمضاعفات

نسبةعنتقلالفحص

لهذاالتشرهاتحدوث

العمر.

طفلعلىالحصوليقب!لانمنالتقليلفييرغبانالوالدينموقف

يعترضان،الأمركانمهمامصابطفلتربيةفرص

جهإضيق!لاسبابالتثتوأعل!إولذايفبلانبتشوه
ن،وبالإجهاض

يعترضانأوموجبرداكانإن

لأنهالولادةقبلالفحصعلى

الإعاقةكشفعلىيركز

الجنين.مميزاتعلىوليسكانتإنالثحصيقبلان

بنسبةخطورةايةيقبلانلا.متدنيةالخطورةالإجهاضخطورة

مرتفعة.

.للولادةالمتوقعالتاريخعندالحاملعمرأنهعلىعادةالعمريؤخذ*
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الأمنيوسيالسائللفحصنتيجةجهاضال!خطورةفإنوالثلاثينالسادسة

هذهلكن،الجنينلدىداونمتلازمةوجودعنالكشفخطورةتعادل

الحاملتفقدناحيةمن؟متعادلةالنتائجتكونفهل.واقعيةغيرالمقارنة

.معاقطفلرعايةفيحياتهاالمرأةتقضيأخريناحيةومنجنينها

عاليةأخطاروجودحتىيقبلنالنساءمنالكثيرأنالدراساتبينتوقد

وهناك.وتربيتهبتشوهاتمصابطفلإنجابمنلحمايتهن،الفحصفي

يحاولنوهنطويلةسنواتقضيناللواتيتلكلاسيما،أخرياتنساء

لهنتبدو،ولادتهبعدالطفلوفاةأو،الإجهاضتكررمنعانينأوالحمل

هذهإلىتنتميالحاملكانتفإذا.جداعاليةمخاطرةإضافيةمخاطرةأي

إذاخلالهامنيمكنوالتي،الصوتيةالأشعةعلىالاعتمادلهافيمكنالفئة

تعريضدونالرئيسيةالتشوهاتعنالكشفمتمرسطبيبيدعلىتمتما

للخطر.الحمل

"لاببطفىمغالو"!يغمو"تف

يملكهقراراللفحصالخضوعقرارأنحقيقةعلىالكتابهذايؤكد

فيورويةتفكيربعداتخاذهعليهمايتعينقراروهو،الطبيبوليسالوالدان

هذايصاحبالذيالعاطفيوالتوتروالقيودالأخطارولاسيماالأمورجميع

هو،الحملأثناءالفحصبإجراءقراراتخاذفيالأمروأهم.الفحص

موقفمعرفةالمفيدمنيكونوقد.الإجهاضمنالوالدينموقف

جدلموضعيزالماالأمرهذاأنرغمأنهذلك،الإجهاضمنالمجتمعات

إجهاضاختيارالزوجينحقمنأنيرونغالبيتهمأنإلاالناسبينشديد

الجنين.
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الم!ثيةبهلتشومهتالهبقة81ببة

فييوجدأو،مشوهطفللهماولدأنسبقالذينالزوجينإلىبالنسبة

اتخاذهيتمماعادةالفحصإجراءقرارفإن،خلقيةتشوهاتمنهماأيأسرة

لوأطفالبدونالبقاءيفضلونالأزواجمنالكثيرف!نالحقيقةوفي.بسهوله

طفلاتلدالتيالأمفمانوهكذا.الولادةقبلالتشخيصإمكاناتتتوفرلم

كروموزوميبتشوهمصاباآخرطفلولادةفرصةف!نداونبمتلازمةمصابا

زادإذاأما.والثلاثينالخامسةتحتالأمسنكانإذابالمائةاإلىترتفع

محددبعمريقترنوهذا،يتضاعفالخطرهذافمانذلكعنعمرها

منأيفيتكونلافإنهاالثلاثينسنفيوهيالمرأةتحملفعندما.للحامل

فقدذلكورغم،الفحصإجراءإلىبالنسبةالعاليةالخطرمجموعات

ثمومن،عشرالثامنالكروموزومبتشوهمصاباطفلاالنساءإحدىولدت

وهينفسهاالمرأةحملتذلكبعد.الولادةمنساعة23بعدالطفلمات

فحصإجراءعليهاعرضفقدذلكعلىوبناء،والثلاثينالثالثةسنفي

.فوراالأمنيوسيالسائل

لأنذلك،الفحصإجراءبضرورةيقينعلىكانتبأنهاالمرأةهذهتقول

نسبةعنازدادتكروموزوميةبتشوهاتمصابالهااخرطفلولادةفرص

إجهاضمعدللقبولالاستعدادأتممستعدةكانتفقدولذا.المائةفيواحد

فحصأنترىوهي.مشوهآخرطفلولادةلتفاديمائتينفيواحدمقداره

مدةستقضيكانتأنهاذلك،كبيرةقيمةذوفحصالأمنيوسيالسائل

نفسها.فيالطمأنينةبعثقدالفحصأنلولاقلقةوهيبأكملهاالحمل
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تزدادأخرىتشوهاتحصولتكرارخطورةف!ن،ذلكإلىإضافة

بعدبالمائة3إلىتصلالفقريالعمودلانشطاربالنسبةفمثلا،كبيرةبنسبة

والتيالنساءإحدىقامتوقد.التشوهبهذامصابطفلأولولادة

وبعدالحملينلمجانهاءالفقريالعمودبانشطارمصابينحمليهاكلاأناكتشفت

لديهاالخطرنسبةتتجاوزالمرةهذهوفي،أخرىمرةحملتسنواتثلاث

لماالأمنيوسيالسائللفحصتخضعلمولو.بالمائةعشرةالإصابةبتكرر

وولدطبيعيةالنتائجأتتفقدالخظولحسن.الثالثالحملحالةإلىاطمأنت

أفرادمنفرديعانياللواتيالحواملف!ن،ذلكعنفضلا.طبيعياالطفل

نAك،أكبرلمخاطريتعرضنف!نهنالوراثيةالصبغاتفيقشوهمقعائلاتها

جنينهاإصابةلخطرتتعرضف!نها،البحريالدمفقرلمرضحاملالمرأةتكون

أربعة.إلىواحد.بنسبةالداءبهذا

مريضفهو،المعاناةأشديعانيكانعمهاابنأنالنساء.إحدىتروي

لنبأنهيقدرونوالأطباء،للدمنقلعملياتدائمالهوتجرى،باستمرار

تلدأنتريدلافهيذلكعلىوبناء،والثلاثينالثانيةسنمنأكثريعيش

تكنلمالفحصهذاتوافرلولافإنهاثمومن،العذابهذامنيعانيطفلا

طبيعي.غيرأنهلهاتبينلوالجنينتجهضأنوقررتعائلةل!هاتكونأنتريد

بعدكئيراأطمأنتوقد،الخيارهذاإلىللجوءتضطرلمالحظلحسنأنهاإلا

.أصحاءأطفالثلاثةولدتإنهابل،حملهاوتابعتالفحص

الثممىهـ،هـعةتيور،

قرارأنهي،الكتابهذافيعليهاشددناالتيالمهمةا،لمضاياإحدى

وسيلةإلاهمامامنهتظهرالتيالنتائجحيالوالتصرفالفحصإجراء
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نتيجةكانتإذافإنهثمومن.طبيعيغيرطفلولادةفرصمنللتقليل

بعضأنذلك،طبيعيطفلولادةتضمنلافإنهاطبيعيةالفحص

فيهابماالولادةقبلفحوصبأيةعنهاالكشفيمكنلاالرئيسيةالتشوهات

متأخرةمرحلةفيأخرىتعقيداتتحصلوقد،الصوتيةبالأشعةالفحص

منفالكثير.عنهاالكشفيمكنلاأموروهي،الولادةأثناءأوالحملمن

طبيعية.كانتالفحصنتائجأنعلىاعتماداالأمورهذهيدركنلاالنساء

إلاطبيعيشيءكلأنوتبيناللازمةالفحوعرأجرتالحواملإحدى

يعودلالسببالحملمنالسابعالشهرفيميتاولدعندماجنينهافقدتأنها

.شديدةصدمةلهاسببمما،للفحصر

للفممىالففو،ير!ىالتائمةالأصبهب

لفحصالحاملخضوعيرفضانالزوجينتجعلالتيالأسبابأكثر

علىاعتراضهماهي،المشيمةمنعينةفحصأوالأمنيوسيالسائل

عليهايشتملالتيالأخطارفيفتتمثلالأخرىالأسبابأما.الإجهاض

وأالجنينبهذاشديدبالتصاقتشعرأوبالأمانتشعرالمرأةلأنأو،الفحص!

الطفل.هذاكانمهماطفللهايولدأنبضرورةتعتقد

،لمتمة؟مغمينةاءمنورصي81"لهثلفممىإبر،ءبونالم!ار

منلهالابدالمذكورينالفحصينمنأيلإجراءقراراالحاملتتخذلكي

بيناوقد.الفحصينهذينمنفحصكلعليهاينطويالتيالمزايابينالموازنة

الطريقتين.هاتينبينالموجودةالاختلافات(2)8-الجدولفي

أماناأكثرمايزالأنههي،الأمنيوسيالسائلفحصفيالرئيسيةالميزة
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قضواالذينالناسمنالكثيرف!نالسببولهذا،المشيمةمنعينةفحصمن

السائلفحصإجراءيفضلونطفلعلىالحصولىمحاولةفيطويلاوقتا

الفشلعواملمنأقلنسبةعلىكذلكتنطويالطريقةوهذه.الأمنيوسي

اللواتيالنساءمنأقلعدداف!نثمومن،مبهمةنتائجعنتسفروقلماالفني

يستعملالتيالوحيدةالحالةإنإلا.لتكرارهيضطرنالفحصلهذايخضعن

أخطاربوجودالشائعةغيرالحالةهيدائماالأمنيوسيالسائلفحصفيها

عينةفحصخلالمناكتشافهيمكنلامحددتشوهبحصولالمعتادمنأعلى

.الفقريالعمودانشطارهوالتشوهوهذاالمشيمةمن
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التيالعوامل)8-2(الجدول

الأمنيوسيالسائلأوالمشيمة

مللعواا

الفحصنتيجةالإجهاضخطورة

الفحصلإجراءالمعتادالوقت

النتائجتلقيوقتالحملعمر

الفحصمنالانزعاجدرجة

طلبإنالإجهاضنوع

7-2()الجدولالفحصفشل

الطفلكانإذاالفحصإجراء

مشطوربصلبمولوداالسابق

قيصريةعمليةوجودحالةفي

سابقة

إلىويحتاجالرحمعنقضعف

ربط

الرئيسيةالميزة

منعينةفحصاختيارفيالاعتباربعينأخذهايجب

الأمنيوسيالسائلفحصاالمشيمةمنعينةفحص

ا%تقريبا

أسبوعااا9-

عاأسبرIt-ا)

علىالحملظهور)قبل

بحركةشعورهاأوالحامل

الجنين

العادةفيخفيف

مهبلي

)كرتاخفقط(

2،2-01%

الربطقبلالمتيجةتأتي

مرحلةفىالإجهاضتفادي

متأخرة
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فينسبيايجرىإنهفيفتتمثلالأمنيوسيالسائلفحصعيوبأما

الحملبلوغبعدإلاالنتائجعلىالحصوليتمولا،الحملمنمتأخرةمرحلة

تبدوالحملمنالمرحلةهذهوفي.العشرينالأسبوعأوعشرالثامنالأسبوع

غيرالجنينكانفإذا.الجنينبحركةبالشعوروتبدأالمرأةعلىالحملمظاهر

العاطفية،الناحيةمنأشدتكونحالتهافإنإجهاضهالحاملوأرادتطبيعي

منصعوبةأكثرأسبوعا52الحملبلوغبعدالإجهاضعمليةوتكون

التيالطبيةالعقاقيربعضتتوافرأنهإلا.مبكرةمرحلةفيمنهاالطبيةالناحية

قدالأمرأنرغمالحملمنالمتأخرةالمرحلةهذهفيالمخاضعمليةتحدث

الجنينأنتماماتدركالحاملأنمنوبالرغم.ساعة42حوالييستغرق

تمرالتيالتجربةهذهفإن،الحياةقيدعلىيبقىولن،طبيعيغيرتحملهالذي

يؤخذاللواتيالنساءمنالكثيرأنذلك،الانزعاجبعضلهاتسبببها

تنطويبماإخبارهنيتملالهنالأمنيوسيالسائلفحصإجراءحولبرأيهن

طبيعي.غيركانإذاالجنينإجهاضعمليةعليه

إلاداونبمتلازمةمصاباكانلوحملهاإنهاءقررتإنها:أحداهنتقول

المرحلةهذهفيالإجهاضعمليةتعنيهبماأبدايخبرهالمالمعالجالطبيبأن

ذلكلهاسببالولادةمشكلاتعلىتنطويالعمليةأناكتشفتوعندما

.الولادةأثناءطفلافقدتأنسبقلأنهاذلكالأسىمنالكثير

فيزيادةلوجودنظراالولادةبعدمباشرةلهاطفلماتلقد

الأمنيوسي،السائلفحصنتائجوصلتوعندما،لديهالكروموزومات

يعنيهماتدركلمأنهاإلا،ضرورياذلككانإذاالحملتنهيأنقررت
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ثمومن،حيطفلإلاهوماالحملمنأسبوعاعشرينبعدفالجنين،ذلك

النهايةحتىبالحملتستمرأنلفضلتمسبقاذلكتعلمكانتلوأنهرأت

بعدها.الطفلويموتوتلد

مرحلةفيالمشيمةمنعينةفحصنتائجتوافرفإنأخرىناحيةمن

تضطرالتيالحاملأنذلك،شيوعاأكثرالفحصهذاجعلالحملمنمبكرة

نألابد،فيهتشوهلوجودالحملمنأسبوعاعشرينبعدجنينهالإجهاض

لذلك.نتيجةالمشيمةمنلعينةفحصلإجراءالخضوعتختار

بحالةكانتوقد،الإنجابوزوجهاقررتأنهاالنساءإحدىتروي

طبيعي.غيرشيءأييحدثأنببالهايخطرولم،ولائقةجيدةصحية

الجنينأنمنهاكتشفاالأمنيوسيللسائلفحصإجراءقررتالحملوبعد

عمليةبأنالمعالجالطبيبوأخبرها،الجنسكروموزوماتفيبتشوهمصاب

وأعليهاتنطويالتيالمشكلاتتدركلمأنهاإلاصعبةستكونالإجهاض

لعينةفحصإجراءلاختارتبذلكتعلمكانتولو،ستستغرقهاالتيالمدة

الأمنيوسي.السائلفحصمنبدلأالمشيمةمن

لمالمشيمةمنعينةلفحصخضعناللواتيالحواملأنالواضحومن

أنهنرغمالفحصبنتائجعلمهنمنذالكثيروالاكتئابالقلقمنينتابهن

بالأجنةاللحظةهذهمنيرتبطنأنهنذلك،الإجهاضلخطريتعرضنمازلن

السائللفحصخضعناللواتيالحواملفإنالنقيضوعلى.يحملنهاالتي

عشرينحملهنبلغوقدالنتائجيتلقينحتىالقلقينتابهنالأمنيوسي

مدةطوالتضعفيحملنهبماارتباطهنمشاعرفإنهناومن.أسبوعا
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حملهنيخفينأنهنيذكرنحيث،الحواملغالبيةعنهتعبرماوهذا،الحمل

منالكثيرمعتعاملهنرغمالأمنيوسيالسائلفحصثتائجيتلقينحتى

عشرينبلوغهبعدإلاعنهيعلنولا،العامةالحياةفيأوالعملفيالناس

أسبوعا.

"لمنون؟عشىمعرية"لو"بيمغملى

الجنين،جنسعنهيكشفمابينمنالكروموزوماتتحليليكشف

إخبارالمعالجللطبيبيمكنهناومن.المختبرتقريرعلىيتضحماوهذا

الأمرهذامنالمواقفأنإلا.ذلكمعرفةفيرغبتإذاالجنينبجنسالحامل

سيخففالجنينجنسمعرفةبأنيقولفبعضهم،الناسباختلافتختلف

ذلكقبلحتيالجنسينبينبالتفريقيبدؤونبل،الولادةعندالإثارةمن

تتاحالتيالمعلوماتجميععلىحصولهمبوجوبيعتقدونوأخرونبكثير

الجنين.عنلهم

ببطفى؟"لاءإبر"الواببمغمل

فإذا،المعنيينللزوجينالنهايةفييعودالإجهاضإجراءقرارأنلابد

الفحوصمنيظهركماخلقيةبتشوهاتمصاباجنيناتحملالحاملكانت

ف!نالحظولسوء.جنينهاعلىالتشوهاتتلكتأثيرمدىبمعرفةترغبفربما

شدةعنوجليةواضحةصورةدائمايعطيلاالكروموزوماتتحليل

تقييمفيتساعدالصوتيةالأشعةولكن،الطفلتصيبالتيالإعاقات

العقليةالتشوهاتمنشيءأيتظهرلاأنهاإلا،الجنينجسمفيالتشوهات

أخصائيويقدمهاالتيالنصائحلكن.الأعضاءوظائففيالتشوهاتأو
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.الفجواتهذهمنبعضاتغطيوالأطفالالوراثيةالهندسة

مثلشديدخلقيعيببوجودأوداونبمتلازمةيتصلالتشوهكانفإذا

إجهاضيقررنالحواملمنالعظمىالغالبيةفإن،الفقريالعمودانشطار

معاقطفلإنجابفكرةيتحملانلافإنهماالزوجانخيرماوإذا،الجنين

جلياتظهروالتيالتشوهاتهذهإنحتى.شديدةجسميةأوعقليةإعاقة

عندللأبوينالحزنمنالكثيرتسببالطفلسيعيشهاالتيالحياةصعوبة

إنهاءقررتعندماتجربتهاالحواملإحدىتروى.القرارلهذااتخاذهما

دامتماالأخلاقيةالقضاياإن:فتقولداونبمتلازمةجنينهالإصابةالحمل

ومن،توقعاتهاحسبيكنلمجنينحياةإنهاءتقررفلماذابالهاشغلت

إنسانإنهعلىيعاملعينيهاأمامطفلهاترىأنبامكانهايكنلمأخرىناحية

المجتمع.فيعقليامعاق

بمتلازمةالجنينإصابةرغمالحملمتابعةالحواملبعضتقررقدذلكمع

وأجرت،والأربعينالثانيةسنفيوهيحملتأنهاإحداهنتذكر.داون

مكثفةزياراتبدأتالنتيجةوصلتهاوعندما،الأمنيوسيللسائلفحصا

الاجتماعيينالأخصائيينورافقت،المرضبهذاالمصابينالأطفاللمدارس

أشهرخمسةسنفيحيطفلبينفرقأيعندهايكنولم،جولاتهمفي

دونروحإزهاقعلىلتقدمتكنولم،أشهرتسعةسنفياخرحيوطفل

.المرضبهذايصابونمنيعانيهاالتيالإعاقاتمعرفة

منوليس،طبيعياقلبهمادامجنينهاقتلحقهامنأنترىتكنلم

حقيمنحلكيشيءكلفيتاماالجنينيكونأنإليهابالنسبةالضروري
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لملأنه،الحملمتابعةبقرارهاعلمعندماهجرهافقدزوجهاأما.الحياة

وحينما،سارةطفلتهاولدتحتىترهولم،التجربةهذهمعايشةيستطع

،الأساسهذاعلىحياتهابرمجتفقدوهكذا.شديداتعلقابهاتعلقراها

وهيالعمرمنأشهرستةالانبلغتوقد،طفلتهالرعايةأولوياتهاورتبت

اتخذته.الذيبالقرارسعيدةالسيدةهذهكانتلقد.لطيفةطفلة

الجنسكروموزوماتفيتشوهاتعلىتنطويأخرىحالاتهناك

منالقليليظهرونالأطفالبعضأنذلك،أوسمعالإعاقةمدىيكونحيث

العقلية.بالإعاقةتتصلتشوهاتالاخربعضهميظهربينما،التشوهات

صما،أمرهمامنحيرةفيغالباالوالدينيضع،الإعاقةبمدىاليقينوعدم

يقرربينما،الحملإنهاءيقررونالناسهؤلاءنصفأنالدراساتتظهر

طفلعلىللحصوليتوقانالوالدانكانفإذا.الحملمتابعةالآخرالنصف

ذكاءنسبةانخفاضيجدانفقد،الحملتحققحتىمريرةبتجاربومرا

ولدىعارضاالحملهذاكانإذاأخرىناحيةومن.مقبولاأمراالطفل

نإولاسيماالحملإنهاءيقررانفقد،وأصحاءسليمينأطفالعدةالأبوين

بإعاقة.مصابطفلرعايةعنحياتهمافييشغلهماماهناككان

إذابالإجهاضيسمحأنهعلىالقانونالناسيفسر،العموموعلى

منأما.الجسميةأوالعقليةالأمصحةعلىمحددةأخطارهناككانت

والذينالأظباءيضعمما،متحررةبصورةيفسرماعادةفإنهالعلميةالناحية

صعبموقففييرونهالذيالقراراتخاذفيالأبوينبحريةمعظمهميعتقد

قابلةالتشوهاتمنالكثيربأنالوالدينإقناعللغايةالصعبمنأنهذلك
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بعضيدعوتشوهوهو،المشقوقانوالفكبالشفةالجنينإصابةمثل،للعنن

الجنين.إجهاضإلىالناس

لمجردحتى،الإجهاضإلىالأبوينلجوءأخطارتتكاثرالتقنيةتقدمومع

إجراءمعارضةيجعلأمروهو،الأجنةلدىبسيطةتشوهاتحدوث

بينالفاصلالخطيقعإذافأين.الناسبينحدةتزدادالولادةقبلالفحوص

مالجأإذاالمجتمعاتإلىبالنسبةعقباهاتحمدلاأمورتطرأقد؟الموقفين

عدمحالفيالإجهاضثمومن،الجنسلاختيارالفحوصإلىالناس

مثل:الاسيويةالبلدانبعض!فيالحالهوكمايتوقعونهماإلىالوصول

بدأالأطباءبعضأنإلاالغربيةالدولفيذلكحدوثندرةورغمالصين

جنسكشفيحبذونيعودوالمأنهمحتى،الأمرهذامنالقلقينتابهم

للأبوين.الجنين

منالكثيرتبعثالتجربةهذهفإنجنينهاإجهاضالحاملتقررعندما

فيالفحصغوسواء.لأيبعدحملتقدكانتإذاولاسيمالديهاالألم

الإجهاضخطرفإنالحملمنالعشرينالأسبوعأوعشرالثانيالأسبوع

الارتباطيحبذلاالمجتمعأنيرينالنساءمنالكثيرأنكما.ماثلايبقى

التخلصفيللتفكيروقتإلىيحتاجذلكبعدوالأمر،بعينهالطفلبذلك

بعدالفحصنتيجةمنالتأكديطلبنالنساءوبعض.الجنينذلكمن

كلوأن،خطأارتكبقدالطبيبيكونأنمنيخشينأنهنذلكالإجهاض

منخزعةأخذيتمالأحوالغالبفي.منهلاطائلأمرتقنيةمنيقدمهما

يأفقدانفيالحالهووكما.اتخذتهالذيالقراربصحةالأملطمأنةالطفل
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إذاالحالعليهسيكونماحولوالقلقالحزنمنبمرحلةتمرقدالأمفانطفل

المستقبل.فيحملت

المطل!الطبي،ور

تشخيصمجالفيالعاملونالأطباءفيهمايقعرئيسيانمأزقانهناك

لهمايسبببماللأبوينكاملةمعلوماتتقديمبينالموازنةوهماألاالأجنة

علىالمبدأحيثمنيوافقونوالجميع.الموجهةغيرالمشورةتقديموبينالقلق

دونحائلاتقفحالاتهناكأنإلا،النتائجبجميعالوالدينإبلاعضرورة

عينةفحصنتيجةعنموجزةفكرةتقديمإلىالطبيبمعهايضطرمما،ذلك

وجودمقابلخليتينأوواحدةخليةفيتشوههناككانماICإالمشيمةمن

علىجيدغيرأثرأييتركأنالمرجحغيرأمروهو،طبيعيةخليةا05

خوفالأبوينيخامرالحقيقةهذهشرحالطبيبيحاولعندماأنهإلا.الطفل

مشكلةوجودإلىالإشارةمجردإنحتى،كبيرتشوهوجودمنشديد

حولالطبيةالناحيةهنشكهناكيكونلاوقد.مخاوفهمامنيضاعف

صعوبةعلىينطويالوالدينإلىالفكرةهذهنقلأنإلاالنتائجمننتيجة

.كبيرة

انقلابمنيعانيأنهوجدوالذيالأجنةأحدحالةذلكعلىوكمثال

نأالمعروفغيرمنبأنهأمهالطبيبطمأنوعندما.التاسعالكروموزومفي

وأنه،طبيعياتغيرايعدوأنه،الأجنةلدىتشوهاتأيةيسببالانقلابهذا

والدتهولدىالزوجلدىالتغيرهذاوجودتبينالعائلةأفرادفحصتمعندما

يسببهأنيمكنعمابالبحثبدأتإنهابل،المرأةهذهتساورالمخاوفبدأت
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أحدأناعتقدتالمراحلمنمرحلةوفي،جسميةتشوهاتمنالتغيرهذا

وهكذا،وأمهزوجهامنكللدىالسمعضعفهوالتغيرهذامضاعفات

طبيعي.أنهوتبينالطفلولدحتى،حملهامدةطوالقلقةبقيت

غيرالمشورةتقديمفكرةيؤيدونالأطباءغالبيةإنالقوليمكنالختاموفي

ممكنقدربأكبرللأبوينوالخياراتوالأخطارالنتائجبيانيتمبحيثالموجهة

تفاديمسألةفإنالحذرمنقدرأكبرالطبيبمارسلوحتى.الموضوعيةمن

المبادئمنالكثيرأنذلك،الأمورأصعبمنتعدلرأيةالطبيبإبداء

آخرينخبراءرأيعلىللحصولالأبوانيلجأماوغالبامعقدةوالمفاهيم

.المجالهذافيمتخصصين
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